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321194 ‐ يسخرون من صديقهم المتعامل بالربا

السؤال

كنّا أنا وأصدقائ نسخر من أحد أصدقائنا، ونضحك عليه؛ لأنه يتعامل بالربا، ونقول: إنّه يسبح أو يغرق ف الدم، أو "حسابه

المصرف عبارة عن دم"، ونضحك عل الطريقة الت يسبح بها ف الدم، فهل هذا كفر؟ لم ين قصدي السخرية من الحديث،

لن كنت أسخر من صديق وليس الإسلام.

ملخص الإجابة

 ما تفعلونه، وإن لم ين ف نفسه كفرا؛ فالذي ينبغ لم تركه ، والاشتغال بدعوة صاحبم، ونصحه ف اله، والشفقة عليه،

بدلا من السخرية منه ، والاستهزاء به.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أن المراب يعذب ف نهر كالدم.

عن سمرة بن جنْدُبٍ رض اله عنْه، قَال: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مما يثر انْ يقُول صحابِه:  هل راى احدٌ

 :غَدَاة ذَات قَال نَّهاو ،قُصنْ يا هال شَاء نم هلَيع قُصفَي :ا؟ قَاليور نم مْنم

انَّه اتَان اللَّيلَةَ آتيانِ، وانَّهما ابتَعثَان، وانَّهما قَالا ل: انْطَلق، وانّ انْطَلَقْت معهما...

عمقَدْ ج لجرِ رالنَّه ّشَط َلذَا عاو ،حبسي ابِحس لجرِ رالنَّه ذَا فاو ،الدَّم ثْلم رمحا ‐ قُولانَ يك نَّها تبسرٍ ‐ حنَه َلنَا عتَيفَا

عنْدَه حجارةً كثيرةً، واذَا ذَلكَ السابِح يسبح ما يسبح، ثُم يات ذَلكَ الَّذِي قَدْ جمع عنْدَه الحجارةَ، فَيفْغَر لَه فَاه فَيلْقمه حجرا

... قانْطَل قانْطَل :ل قَالا :ذَانِ؟ قَالا ها: مملَه قُلْت :ا. قَالرجح هلْقَمفَا فَاه لَه فَغَر هلَيا عجا رلَّمك هلَيا جِعري ثُم ،حبسي قنْطَلفَي

قَال: قُلْت لَهما: فَانّ قَدْ رايت منْذُ اللَّيلَة عجبا، فَما هذَا الَّذِي رايت؟ قَال: قَالا ل: اما انَّا سنُخْبِركَ:...

واما الرجل الَّذِي اتَيت علَيه يسبح ف النَّهرِ ويلْقَم الحجر، فَانَّه آكل الرِبا... 
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رواه البخاري (7047).

والاستهزاء بالمراب والسخرية منه، وتشبيه أمواله بالدم؛ ليس كفرا ؛ لأن الاستهزاء الذي يفر به صاحبه هو ما كان مخلا

ومزيلا لأصل تعظيم دين اله تعال؛ وهو أن يون باله أو رسوله أو دينه، كما صدر ذلك من المنافقين ففّرهم اله به؛ حيث

ملْتَهاس نلَئونَ * وذَرا تَحم خْرِجم هنَّ الوا ازِىتَهاس قُل قُلُوبِهِم ا فبِم مهِىةٌ تُنَبورس هِملَيع لنْ تُنَزقُونَ انَافالْم ذَرحي   :قال تعال

فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي

منْم نُعذِّب طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين  التوبة/64 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

فر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة " انتهون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل باللا يخلو أن ي "

من "أحام القرآن" (2 / 976).

لن إذا كان الاستهزاء لا يرجع إل أمر من هذا؛ وإنما إل ذات الشخص المسلم أو تصرفاته الخاطئة، فهذا ليس سببا للفر.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم:(9057)، ورقم : (139345) .

عل أن الذي يتأكد عل العبد الناصح لنفسه، الخائف عل أمر دينه، الضنين بحسناته الت يجمعها أن تذهب إل ميزان غيره:

أن يدع أمر السخرية من عباد اله المؤمنين كله، فلا يسخر من طائع، ولا عاص، ولا يستهزئ بأحد، ولا يغمزه، ولا يلمزه؛ فتلك

رخص فيها، حت عادات سوء، يوشك إن اعتادها صاحبها أن يعز عليه الإقلاع عنها، أو أن يضعها مواضع الرخصة الت

يتجاوز بها ذلك إل ما لا رخصة فيه، ولا سعة ف قوله.

وقد اله تعال مؤدبا عباده :   ياايها الَّذِين آمنُوا  يسخَر قَوم من قَوم عس انْ يونُوا خَيرا منْهم و نساء من نساء عس انْ

ين خَيرا منْهن و تَلْمزوا انْفُسم و تَنَابزوا بِالْقَابِ بِىس اسم الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ 

 الحجرات/11 .

قال الإمام ابن جرير الطبري، رحمه اله، بعد سياق خلاف أهل العلم ف السبب الذي لأجله نه اله المؤمنين عن السخرية

ببعضهم البعض:

ه عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معانذلك عندي أن يقال: إن ال والصواب من القول ف "

السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره، ولا لذنب ركبه، ولا لغير ذلك " انته من "تفسير الطبري" (21/366).

ثم يتأكد ذلك ف الصورة المذكورة ف السؤال ، لما فيه من وضع نصوص الوعيد ف غير موضعها الذي جاءت له ؛ وذلك أن

نصوص الوعيد ذكرت للتخويف، فالمبلّغ لها عليه أن يستشعر هذا التخويف فيرحم هؤلاء المذنبين ويجتهد ف نصحهم، كما
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ه سيرة الرسل عليهم السلام.

والتندر بما جاء ف نصوص الوعيد، وذكرها ف مقام السخرية، وعدم الهيبة منها، والرهبة لما جاء فيها من الوعيد، إنما كان

يفعله المذبون بها، لا المشفقون منها، الوجلون من حلول وعيد اله وعذابه بمن عص أمره.

فعن ابن عباس ، أنه قال : لما ذكر اله الزقوم، خوف به هذا الح من قريش ، فقال أبو جهل : هل تدرون ما هذا الزقوم الذي

يخوفم به محمد ؟ قالوا : لا ، قال : نتزبد بالزبد ، أما واله لأن أمننا منها لنتزقمها تزقما !! فأنزل اله عز وجل فيه : 

 والشجرة الملعونة ف القرآن   ، يقول : المذمومة ،   ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا   .

رواه البيهق ف "البعث والنشور" (رقم/531).

والمزاح عل الوجه الذي ذكرته مخالف للخوف عل صديقم هذا ومخالف للشفقة عليه والنصح له.

والرسل وأتباعهم سبيلهم هو الدعوة بالحمة والموعظة الحسنة، وقول أحسن اللام وأصلحه.

قال اله تعال:  ادعُ الَ سبِيل ربِكَ بِالْحمة والْموعظَة الْحسنَة وجادِلْهم بِالَّت ه احسن  النحل/125.

والسخرية ليست من الحمة ولا من القول الحسن.

وما يدريم لعلم إن سخرتم منه ، واستهزأتم به، أن يزيده ذلك معصية عل معصية، وتماديا ف طريقه، أو لعله أن يرد عليم

بالاستهزاء من نفس الوعيد الذي ذكرتموه، والتذيب به؛ وف ذلك من البلاء ما هو أشد وأعظم من ذنبه، وتونون أنتم

المتسبب فيه!!

م، ونصحه فم تركه ، والاشتغال بدعوة صاحبل نفسه كفرا؛ فالذي ينبغ ن ففالحاصل: أن هذا الذي تفعلونه، وإن لم ي

اله، والشفقة عليه، بدلا من السخرية منه ، والاستهزاء به.

واله أعلم.


